
صابر بليدي

 الجزائــر – أثار قـــرار وزارات جزائرية 
التوقف عن اســـتخدام اللغة الفرنســـية 
فـــي التعاملات داخل الجزائر تســـاؤلات 
عـــن جدوى هذه الخطـــوة إذا كان الهدف 
منهـــا معاقبـــة فرنســـا علـــى المواقـــف 
الأخيرة لرئيسها إيمانويل ماكرون تجاه 
الجزائر؟ وهـــل أن هذه الخطوة هي الرد 

المناسب؟ وأي صدى لها؟
علـــى  جزائريـــون  نشـــطاء  وقـــال 
مواقـــع التواصـــل إنـــه مـــن الطريف أن 
تواجـــه الجزائر فرنســـا بمقاطعة لغتها 
وكأن فرنســـا تهتم بمراســـلات الإدارات 
الحكومية الجزائرية، لافتين إلى أن الأمر 
لا يتجاوز الخطاب الشعبوي الذي دأبت 
الســـلطات علـــى الالتجاء إليـــه للتغطية 
على أزماتها، وأشـــاروا إلـــى أن حملات 
التعريب في الجزائر ضيعت الفرنســـية 

ولم تتقن العربية.
واستقبل النشطاء بشيء من الطرافة 
والسخرية قرار الوزارات على اعتبار أنه 
لـــن يقدم ولـــن يؤخر في جوهـــر موازين 
القـــوى غيـــر المتكافئة بـــين الطرفين، في 
تلميح إلى أن الاقتصاد والمال هما اللذان 
يحققان الاســـتقلال الحقيقي لأي بلاد أو 

شعب.
وعلـــق أحدهم على المســـألة بنشـــر 
صورة لمادة البطاطا بســـعرها ”المرتفع“ 
حاليا في الأسواق المحلية، المناهز لدولار 
أميركي للكيلوغرام الواحد، وعليها لافتة 
الســـعر بالعربية والفرنســـية، في تلميح 
إلـــى أن العبـــرة فـــي التغييـــر الحقيقي 
وليـــس فـــي تغييـــر لافتـــة الســـعر من 
الفرنسية إلى العربية، لأن الندرة والغلاء 

هما نفساهما.
ودخلـــت الفرنســـية -اللغـــة الثانية 
المعتمدة في المعاملات الرسمية والإدارية 
بالجزائـــر- ضمن الســـجال السياســـي 
والدبلوماســـي المســـتعر بـــين الجزائـــر 
وفرنسا خلال الأســـابيع الأخيرة. ودون 
ســـابق إنذار أعلنت عدة قطاعات وزارية 
إنهاء التعامل باللغة الفرنسية، كرد فعل 
منهـــا على ما تصفـــه بالإهانات وتطاول 
المسؤولين الفرنسيين على الجزائر، وهو 
ما مثل هدية للتيـــار القومي والمحافظين 
الذين ظلوا يعتبرون بقاء اللغة الفرنسية 
في بلادهم اســـتمرارا لاســـتعمار لغوي 

وثقافي للبلاد.
واعتبر رئيس جمعية علماء المسلمين 
الجزائريين عبدالرزاق قســـوم أن ”أفضل 
رد علـــى تصريحـــات الرئيس الفرنســـي 
المسيئة إلى الجزائر، هو التخلي عن لغة 
فرنسا وثقافتها“، دون أن يوضح طبيعة 
وكيفية الخسائر التي ســـتلحق بفرنسا 
في مثـــل هذه الحـــالات، رغم أن مســـألة 

اللغة الثانية في البلاد ظلت محل تجاذب 
بـــين من يعرفـــون بالقوميـــين المحافظين 

والفرنكفونيين.
وذكر عبدالرزاق قســـوم، المحســـوب 
علـــى التيار المحافظ، أن ”أحســـن جواب 
نجيب به هؤلاء (الفرنســـيين) هو وحدة 
الصـــف والكلمـــة والعـــودة إلـــى الذات، 
لأنها تعني التخلي عن لغة العدو وثقافة 
العدو وكل ما من شأنه أن يلحق المساس 

بسيادتنا وهويتنا وشخصيتنا“.
التعامـــل  إنهـــاء  مطلـــب  وتحـــول 
باللغة الفرنســـية فـــي المعاملات الإدارية 
الوزارية  القطاعـــات  داخـــل  والرســـمية 
إلى ما يشـــبه الموضة السياســـية داخل 
الحكومـــة الجزائرية، للـــرد على محتوى 
التصريحـــات المثيرة للرئيس الفرنســـي 
بشـــأن تركيبـــة الســـلطة فـــي الجزائر، 

والماضي التاريخي للأمة الجزائرية.
وتحدثـــت تقاريـــر محلية عـــن قرار 
رئاســـي يقضي بعـــزل اللغة الفرنســـية 
عن المعامـــلات الداخلية والرســـمية، في 
خطوة لإنهاء نوع من الاستعمار اللغوي 
والثقافـــي للبـــلاد، غير أنها لـــم توضح 

أسباب التأخر في الإعلان عنه.

والتشـــغيل  العمـــل  وزارة  وكانـــت 
آخـــر الملتحقـــين بلائحة المســـتغنين عن 
التعامل باللغة الفرنســـية داخل دوائرها 
وإداراتهـــا، لتنضـــم بذلـــك إلـــى كل من 
والشـــباب  المهنـــي،  التكويـــن  وزارتـــي 
والرياضة. ولا يستبعد أن تنحو نحوهم 
وزارات أو مؤسســـات حكوميـــة أخرى، 
باعتبـــار أن المســـألة باتـــت قريبـــة مـــن 
التباهي بالســـيادة الوطنية عشية إحياء 
ذكرى ثورة التحريـــر المصادفة للأول من 

نوفمبر.
وفيما اســـتندت التعليمات الصادرة 
عن وزارة العمل والتشغيل على محتوى 
المادة الثالثة من الدستور التي تقر بكون 
اللغـــة الوطنيـــة والرســـمية للبـــلاد هي 
العربية ثم الأمازيغية، فإن تقارير محلية 
تداولـــت الحديث عـــن وجـــود تعليمات 
شـــفاهية متناقلة بين التسلسل التراتبي 
للمؤسسات، الأمر الذي يرشح المسألة لأن 

تتوسع وتتمدد في قادم الأيام.
ويبـــدو أن احتـــلال اللغة الفرنســـية 
مكانـــةً أولـــى فـــي بعـــض المؤسســـات 
الحكومية والخاصة -لاسيما الاقتصادية 
والخدماتية- أعاق صدور قرار سياســـي 

في هذا الشأن.

 بيــروت – لا ينظــــر الخليجيــــون إلــــى 
تصريحات وزير الإعــــلام اللبناني جورج 
قرداحــــي علــــى أنها زلة لســــان أو موقف 
سياســــي مرتبــــط بموضوع الحــــرب في 
اليمن؛ فالقضية أشــــمل وتعبــــر عن عداء 
متراكم تجاه دول الخليج لدى السياسيين 
كما لــــدى جزء كبير مــــن اللبنانيين الذين 
تعــــودوا علــــى الأمــــوال والاســــتثمارات 
الخليجيــــة وباختفائها صاروا يشــــعرون 

بأن الخليج قد تخلى عنهم.
وكانت تصريحــــات أدلى بها قرداحي 
قبل تســــلمه حقيبة الإعــــلام قد طفت على 
الســــطح الثلاثــــاء حيــــث يقــــول فيها إن 
المتمردين الحوثيين فــــي اليمن ”يدافعون 
عن أنفســــهم ضــــد اعتداءات الســــعودية 
والإمــــارات“، ويُــــدرج ما يقومــــون به في 

خانة ”المقاومة“.
وقالت أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
قرداحي، الذي عمــــل لعقود مع فضائيات 
خليجية، هو نموذج للكثير من اللبنانيين 
الذيــــن تربــــوا علــــى معادلــــة تنظــــر إلى 
الخليجيــــين كمصــــدر للرزق وفــــي نفس 
الوقــــت لا تفوت فرصــــة انتقادهم وإطلاق 
اتهامات بحقهم، ولــــم تتغير هذه النظرة 
رغــــم أن المعادلــــة انقلبــــت تمامــــا وصار 
الخليجيــــون مركــــزا للتطويــــر والانفتاح 
وتحــــول لبنــــان القــــديم مــــن المركــــز إلى 
الهامــــش بعد أن ســــيطرت عليه الطائفية 
وارتهــــن لسياســــات حزب الله الســــاعي 

لتنفيذ أجندات إيران في لبنان.
وبعد مساع استمرت سنوات لتحييد 
لبنان عن أجندات إيران والحد من سيطرة 
حزب الله تغيرت مواقف الدول الخليجية، 
وخاصــــة الســــعودية، مــــن لبنــــان، حيث 
أهملته بشكل شــــبه تام؛ وذلك بأن أوقفت 
استثماراتها ومساعداتها، وتوقفت حركة 

السياح الذين ينفقون بسخاء.

وزاد غيــــاب البديل الــــذي يغطي على 
الاختفــــاء الكلــــي للدعــــم الخليجــــي فــــي 
إحســــاس اللبنانيــــين -حتــــى مــــن لديهم 
موقــــف عدائي من إيــــران- بــــأن الخليج 
تركهــــم، ولأجل هــــذا طفت على الســــطح 
من جديــــد التصريحــــات المعادية للخليج 
إعمــــار  فــــي  التاريخــــي  دوره  متناســــية 

لبنان بعد الحــــرب الأهلية، ودعمه لعقود.
وقبل أشــــهر كان وزير الخارجية اللبناني 
شــــربل وهبــــة المحســــوب علــــى رئيــــس 
الجمهوريّــــة ميشــــال عــــون قــــد دافع في 
تصريحات صادمة عن ســــلاح حزب الله، 
متهمــــا دولا خليجيــــة بأنّهــــا وراء دخول 
داعــــش إلــــى ســــوريا والعــــراق. وأطلق 
إشــــارات ســــاخرة من ”البــــدو“، وهو ما 
اعتبــــره المســــؤولون الخليجيــــون إهانة 

لمجتمعاتهم ودولهم.
وعــــزت الأوســــاط اللبنانية الســــابقة 
توسع دائرة العداء للخليج بين اللبنانيين 
إلى وجود دعاية إيرانية قوية نجحت في 
اســــتقطاب دوائر لبنانية مؤثــــرة طائفيا 
وسياسيا وإعلاميا إلى صفها، في مقابل 
ضعف الدعايــــة المناهضة لطهران وحزب 
الله، وانتهاء دور ســــعد الحريري كمؤثر 

سياسيا وإعلاميا.
وتراجــــع دور الحريــــري باحتجــــازه 
أولا فــــي الســــعودية ثــــم تهميشــــه ماليا 
بشكل شــــبه كامل وتوقف ”إمبراطوريته“ 
الإعلامية، دون أن تعوضه شخصية قريبة 
من الســــعودية وقادرة علــــى إحداث نوع 
من التوازن فــــي مواجهة دعاية حزب الله 

وإيران.
وفي المقابل يكتشـــف الخليجي عداوة 
مجانيـــة فـــي بعـــض الأحيـــان مـــا عادت 

والحكومـــات،  الـــدول  بموقـــف  مرتبطـــة 
وهـــو ما يضطره إلى الرد على الإســـاءات 
اللبنانيـــة، ويشـــير هـــذا إلى حالـــة عداء 
متبادل ومتراكم بين الشعبين، وفي الكثير 
مـــن المناســـبات كانت منصـــات التواصل 
الاجتماعي منبرا لحمـــلات ضد بعضهما 

البعض.
اللبنانيـــة  الـــردود  أكانـــت  وســـواء 
-”إيرانيـــة“ المصدر أو الهوى- آلية أم من 
أفراد حقيقيين فإن الخليجي لا يســـتطيع 
إلا أن يصدقها عندما يسمع وزيرا لبنانيا 
بتاريـــخ إعلامـــي مثـــل جـــورج قرداحي 
يتحـــدث بهـــذه الطريقة ويصـــر على عدم 

الاعتذار.
وأعلنت الســـعودية اســـتدعاء ســـفير 
لبنـــان لـــدى الريـــاض احتجاجـــا علـــى 
التصريحات المســـيئة إلـــى المملكة ودول 

تحالف دعم الشرعية في اليمن.
عضـــو  وهـــي  الكويـــت،  واســـتدعت 
فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، القائم 
بأعمال الســـفير اللبنانـــي احتجاجا على 

التصريحات.
للتخفيف  اللبنانية  الحكومة  وســـعت 
من حدة تصريحـــات قرداحي، وقالت إنها 
رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الحكومة.
وفي تعليق لـــه الأربعاء قال قرداحي 
إن تصريحاته السابقة هي آراء شخصية 

عبر عنها قبل أن يصبـــح وزيرا، مضيفا 
أنه ملتزم بسياســـة الحكومـــة. وقال إنه 
يعـــارض الحـــروب بين العـــرب ويرفض 
اتهامه بمعاداة السعودية، مؤكدا أنه لن 

يستقيل.
وقـــال قرداحـــي فـــي برنامـــج علـــى 
الإنترنت تابع لشبكة الجزيرة القطرية إن 
الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، وأضاف 
”هـــم بيعتدوا علـــى حدا (هـــل هم بصدد 

الاعتداء على أحد)؟“.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن الهجمات 
بطائرات مسيرة التي ينفذها الحوثيون 
بشـــكل مســـتمر ضد الســـعودية، فضلا 
عـــن هجمـــات الصواريخ، أجـــاب ”أنت 
بتشـــوف كمان الأضـــرار التي تلحق بهم 
كشـــعب… يقصفـــون فـــي منازلهـــم وفي 
بيوتهم وفي قراهـــم وفي جنازاتهم وفي 
(أنت  بالطائـــرات  يقصفـــون  أفراحهـــم، 
تـــرى أيضـــا الأضـــرار التي تلحـــق بهم 
كشـــعب؛ يتم قصـــف منازلهـــم وبيوتهم 
وقراهـــم وجنازاتهم وأفراحهم، يُقصفون 

بالطائرات)“.

 القاهــرة – كثّف وزيـــر الري والموارد 
المائيـــة في مصر محمـــد عبدالعاطي من 
إشـــاراته حـــول وجود عيوب في جســـم 
سد النهضة الإثيوبي أمام مؤتمر خاص 
بالمياه يعقد في القاهـــرة، ويختتم اليوم 
الخميـــس، محذرا من تداعياته الســـلبية 
علـــى كل مـــن مصـــر والســـودان، حـــال 

”انهياره“، الأمر الذي تجاهلته إثيوبيا.
وُوصـــف حديث وزير الـــري المصري 
من قبل بعض المراقبين بأنه ينطوي على 
”دعاية ســـوداء“ غرضها تشـــويه صورة 
إثيوبيا إقليميا ودوليـــا، والإيحاء بأنها 
قامـــت ببناء ســـد عملاق دون دراســـات 
كافية، ما يشكل خطرا على دولتي المصب.

ودرجت مصر على التلميح إلى وجود 
عيـــوب فنيـــة في ســـد النهضـــة، وأبدت 

تحفظاتهـــا علـــى ذلك خـــلال المفاوضات 
المتعـــددة علـــى مـــدار عشـــر ســـنوات، 
وتفاعلـــت أديـــس أبابا مـــع بعضها ولم 
تستجب لغالبيتها ولم تقدم تفسيرات أو 
معلومات كافية عما اتخذته من إجراءات 
بشـــأن أمـــان الســـد، والذي بـــات مطلبا 

حيويا للقاهرة والخرطوم.
وأشـــار خبـــراء إلـــى أن المفـــاوض 
المصـــري ارتكب أخطاء أثناء عرضه أزمة 
السد أمام مجلس الأمن ولم يسلط الضوء 
على الخطر الوجودي الذي يسببه السد 
نتيجـــة البيئـــة الجيولوجيـــة لإثيوبيـــا 
والمشـــكلات الموجودة في بنائه، وانصب 
التركيز على مشاكل التخزين والملء الأول 
والثاني ما جعل الموقف الدولي أقرب إلى 

رؤية أديس أبابا.

وأكـــد الوزيـــر محمـــد عبدالعاطـــي 
الثلاثـــاء أن مصـــر تعمل على تأســـيس 
بنية تحتية حول السد العالي في جنوب 
البلاد تســـتوعب كميات كبيرة من المياه 
في وقت قصير، تحســـبا لاحتمال انهيار 

سد النهضة الإثيوبي.
وذكـــر وزيـــر الـــري، الـــذي يـــرأس 
الفريـــق الفني لوفد مصـــر خلال مؤتمر 
دولـــي معنـــي بقضايـــا الميـــاه يعقد في 
الخامس  من  القاهرة 

والعشـــرين إلـــى الثامن والعشـــرين من 
أكتوبر الجاري، أن وزارته تعمل وفق كل 
الاحتمالات الخاصة بسد إثيوبيا، ومنها 
احتمـــال انهيـــاره، وعدم وصـــول المياه 
إلى بحيرة ناصر خلف الســـد العالي في 

الوقت المحدد.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد 
المائيـــة بجامعة القاهرة عباس شـــراقي 
أن الدراســـات المصريـــة منذ عـــام 2010 
توقعـــت إمكانيـــة انهيـــار الســـدود في 
إثيوبيـــا بســـبب المخاطـــر الجيولوجية 
التـــي تتعرض لهـــا الهضبـــة الإثيوبية 
التي ترتفع 4600 متر فوق ســـطح البحر 
وتعاني من نشـــاط زلزالـــي قوي، ما دفع 
القاهرة إلى الاعتراض على بناء السدود 
الإثيوبيـــة أمـــام العديـــد مـــن الفعاليات 

الدولية الخاصة بمناقشة مشكلات المياه 
قبل تشييد سد النهضة.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بعض الدراســـات الأميركية اقترحت بناء 
ســـد تصل سعته التخزينية إلى 11 مليار 
متـــر مكعب من الميـــاه قبـــل أن تخالفها 
إثيوبيا وتصل بالسعة إلى 74 مليار متر 
مكعب (ســـبعة أضعـــاف الحجم الأصلي 
تقريبا)، وهو ما يجعل المخاوف تتصاعد 
من أن تشـــهد المنطقة أمطارا كثيفة خلال 

فترة قصيرة.
ويعـــود الحديث المصـــري عن أزمات 
السد في الوقت الحالي إلى دراسة انتهت 
منها وزارة الري تؤكد وجود تحركات في 
جسم الســـد، تتضافر مع دراسات أخرى 
أُجريـــت من قبـــل ووصلت إلـــى النتيجة 

نفسها من دون أن يكون هناك رد إثيوبي 
واضح على نتائجها.

ونبهت الدراسة الحديثة إلى مخاطر 
انهيار سد النهضة على مصر والسودان 
بعد أن رصـــدت وجود هبـــوط في موقع 
المشروع وســـط شـــكوك تتعلق بوسائل 

أمان السد.
وقـــال وزير الـــري المصري الأســـبق 
إن الدراســـة  محمد نصر علام لـ“العرب“ 
الفنية لوزارة الري أثبتت وجود قياسات 
هبـــوط فـــي جوانب الســـد الخرســـانية 
والرخاميـــة ما يؤدي لإمكانيـــة انهياره، 
ومن ثـــم تهديد الســـد العالـــي، وهو ما 
انعكس على تصريحات وزير الري الذي 
تـــرك كل الخيارات مفتوحـــة للتعامل مع 

الوضع القائم.
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